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الحمد ننّه» نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 


من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداًعبله 
ورسولهء صل الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن سلك سبيله» واهتدى بهديه إلى يوم 
الذين» أمّا بعد : 

فلأهميَّة بيان مكانة آل بيت النَّبِيٌ يكِِ عند الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» ألقيتُ في الموضوع محاضرةم 
في قاعة المحاضرات بالجامعة الإسلامية بالمديئة قبل 
ستة عشر عاماً» وقد رأيتٌ لعموم الفائدةٍ كتابةَ رسالةٍ 
مختصرة في هذا الموضوعء سَميتُها: فضل أهل البيت 


» فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
وعلوٌ مكانتهم عند أهل السَنّة والجماعة . 

وهي تشتمل على عشرة فصول : 

الفصل الأول: مَن هم أهل البيت؟ 

الفصل الثاني : مُجمل عقيدة أهل السّئَّة والجماعة 
في أهل البيت . 

الفصل الثالث : فضائل أهل البيت في القرآن الكريم 

الفصل الرابع : فضائل أهل البيت في السئّة المطهّرة . 

الفصل الخامس : علو مكانة أهل البيت عند 


الصحابة وتابعيهم بإحسان. 

الفصل السادس : ثناء بعض أهل العلم على جماعة 
من الصحابة من أهل البيت . 

الفصل السابع : ثناء بعض أهل العلم على جماعة 
من الصحابيات من أهل 0 


الفصل الثامن : ثناء بعض أهل العلم على جماعة من 
التابعين وغيرهم من أهل البيت. 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
الفصل التاسع : مقارنة بين عقيدة أهل السّئَّةَ وعقيدة 
الفصل العاشر : تحريم الانتساب بغير حق إلى أهل البيت . 


المؤلف 


فضل أهل الببت وعلوٌ مكانتهم. . . 4202© 


الفصل الأول: 
من هم أهل البيت؟ 


اقول الصحيحٌ في المراد بآل بيت الي ل هم من 
تَحرمٌ عليهم الصَّدقةٌ وهم أزواجه وذريّته؛ وكلٌ 
بسكم ومسلمة من تسل عبدالمطلب» وهم بنُو هاشم 
ابن عبد مّناف ؛ قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب 
(ص: :)١4‏ «ولد لهاشم بن عبد مناف : موف 
عبدالمطلبء وفيه العمود والشّرفء ولم يِبْقَّ لهاشم 
عَقِبٌ إلا من عبدالمطلب فقط». 

وانظر عَقِبَ عبدالمطلب في: جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم (ص: »)1١-١4‏ والتبيين في أنساب القرشيّين 
لابن قدامة (ص: 22077 ومنهاج السنة لابن تيمية (7/ ٠١4‏ 
-005» وفتح الباري لابن حجر 074-178/7 . 


فضلل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
ويدلُ لدخول بنى أعمامه فى أهل بيته ما أخرجه 
مسلم في صحيحه )1١77(‏ عن عبدالمطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبدالمطاب أنّه ذهب هو والفضل بن 
عباس إلى رسول الله يك يطلبان منه أن يُولِيهما على 
الصٌّدقةٍ ليُصيبًا من المال ما يتزوّجان به» فقال لهما 
الناس»» ثم أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس . 
وقد ألحق بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد 
بئي المطلب بن عبد مُناف ببني هاشم في تحريم 
حمس الحمدد ؛ وذلك للحديث الذي رواه البخاري 
في صحيحه (7140) عن جبير بن مُطعم» الذي فيه أنَّ 
إعطاء النْبِيّ يل لبني هاشم وبني المطلب دون إخوانهم 
من بني عبد شمس ونوفل ؛ لكون بني هاشم وبني 


فضلٌ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 

فأمّا دخول أزواجه رضي الله عنهنٌّ في آلِه يِه فيدل 
لذلك قول الله عرّوجل : لوقَرنَ في بويك ولا تبرت 
ع الكييكة الأرل رافق الصلرة تيت ارحكره 
ين أله ةنما يد لَه يذب عنصم اليس 
مل أن وبر تلهي! © وانضْرْدَ ما يل فى 

فَإنَّ هذه الآية تدلٌ على دخولِهنَ حتماً؛ لأن سياقٌ 
الآيات قبلها وبعدها خطابٌ لهنّ» ولايُنافي ذلك ما 
جاء في صحيح مسلم (4؟14) عن عائشة رضي الله عنها 
أنّها قالت : «خرج الَبِيُ يِِ غداةٌ وعليه مِرْطُ مُرَحَل من 
شَعير أسودة؛ فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء 
الحُسين فدخل معه؛ ثم جاءت فاطمةٌ فأدخلهاء ثم جاء 
علي فأدخله. ثم قال: «إِنَّما برِيدُ ألَّهُ يذْهِبَ عحكُم 


4ح اس صوررس 


الحس أهل البيتِ وير تطهيرا » ؛ لأن الآية دالَةٌ على 


٠ 

1 
1 ا‎ 
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فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
دخولِهنٌ ؛ لكون الخطاب في الآيات لهنّ. ودخول 
علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم في 
الآية دلت عليه السُئّةُ في هذا الحديث» وتخصيص 
النّبيّ َكِةِ لهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم في هذا 
الحديث لا يدل على قَضْرٍ أهل بيته عليهم دون القرابات 
الأخرى.ء وإِنّما يدل على أنّهم من أخصٌ أقاربه . 
ونظيرٌ دلالة هذه الآية على دخول أزواج الّبي يك 
في آله ودلالة حديث عائشة رضي الله عنها المتقدّم على 
دخول علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم 
رو اموه 
عَلَ أَلتَّفُوَى بن ولو يور 4 على أنَّ المرادٌ به مسجد 
قباء» 1 ودلا الت فى اقيق الي روه واف 
صحيحه )1١18(‏ على أنَّ المرادَ بالمسجد الذي اسمن 
على التقوى مسجدًه يله وقد ذكر هذا التنظيرٌ شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة «فضلٌ أهل البيت 


فضل أهل البيت وعلو مكانتهم. . . 
وحقوقُهم) (ص: -51). 

وزوجائه يَكةِ داخلاتٌ تحت لفظ «الآل»؛ لقوله 
يله : «إِنَّ الصّدقةً لا ئحلُ لمحمّدٍ ولا لآل محمد؛. 
ويدلٌ لذلك أنّهِنّ يُعطين من الحُمس» وأيضاً مارواه 
ابن أبي شيبة في مصنفه )1١14/(‏ بإسنادٍ صحيح عن ابن 
أبي مُلّيكة : «أنّ خالد بنَ سعيد بعث إلى عائشةً ببقرة 
من الصٌدقة فردّنّهاء» وقالت: إن آل محمد يك لا نحل 
لنا الصّدقة» . 

وممّا ذكره ابن القيِّم في كتابه «جلاء الأفهام» (ص: 
0880-١‏ للاحتجاج للقائلين بدخول أزواجه يك في 
آل بيته قوله : «قال هؤلاء : وإنّما دخل الأزواجُ في الآل 
وخصوصاً أزواجُ النّبي كك تشبيهاً لذلك بالنُسب ؟ لأنَّ 
اتصَالَهُنٌ بالنّبيّ يله غير مرتفع؛ وهنّ محرّماتٌ على 
غيره في حياتّه وبعد مّمَاتِهه وهنَّ زوجاثه في الدنيا 
والآخرة» فالسَّبِبٌ الذي لهنّ بالنّبيٌ كَل قائمٌ مقامَ 


فضلل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
السب » وقد نص النّبِي يَكئةِ على الصلاةٍ عليهنٌ , ولهذا 
كان القولٌ الصحيح ‏ وهو منصوص الإمام أحمد 
رحمه الله_أنَّ الصَّدقَةَ تحرُمٌ عليهنّ ؛ لأنّها أوساحُ 
الناس » وقد صان الله سبحانه ذلك الجَنَاتَ الرّفيع 

ويا لله العجب! كيف يدخل أزواجه في قوله كَل : 
(اللهم اجعل رزقٌّ آل محمّد قوتا)؛ وقولهفي 
الأضحية : (اللهم هذاعن محمد وآل محمد)» وفي 
قول عائشة رضي الله عنها : (ما شبع آل رسول الله يكل 
من بز بُرٌْ)؛ وفي قول المصلي : (اللهم صل على 
الصدقة لا تحلٌ لمحمّد ولا لآل محمد)؛ مع كونها من 
أوساخ الناس» فأزواحُ رسول الله يك أولى بالصّيانةٍ 
عنها والبَعدٍ منها؟! . 

فإن قيل : لو كان الصدقة حراماً عليهنٌ لحرمُت على 


فضل أهل البيت وعلؤٌ مكانتهم . . . هلةه 
مواليهنٌ» كما أنّها لمّا حرمت على بني هاشم حرمت 
على مواليهم» وقد ثبت في الصحيح أن بريرةً نُصٌدُقَ 
عليها بلحم فأكلته» ولم يُحرّمه اللي وك وهي مولاة 
لعائشة رضي الله عنها . 

قيل : هذا هو شبهةٌ من أباحها لأزواج النبيّ يك . 

وجوابٌ هذه الشبهة أنَّ تحريمٌ الصّدقةٍ على أزواج 
النبي َك يس بطريق الأصالة» وإنّما هو نَع لتحريمها 
عليه يك وإلّا فالصّدقةُ حلالٌ لهنّ قبل اتصالِهنٌ به» 
فهنّ فرع في هذا التحريم» والتحريمٌ على المولى فرعٌ 
الح ع ا كا لخر عاب اندم 
أصلا استتبع ذلك مواليهم» ولمًا كان النَّحرِيمُ على 
أزواج النبي بك تبَعا لم يَْوَ ذلك على استتباع مواليهنٌ ؛ 
لأنّه فرع عن فرع . ا 

قالوا: وقد قال الله تعالى: إينساء البَيَ من يت 


000 ا 2 





فضلْ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
وساق الآيات إلى قوله تعالى : #وَادْكرنَ ما مْلّ فى 
يوتِكُنَ مِنْ يلت أله ويِكمَةِ4 » ثم قال: فدخلن في 
أهل البيت؛ لأنَّ هذا الخطاب كله في سياق ذكرهنّ . 
فلا يجوز إخراجهن من شيء منه؛ والله أعلم» . 

ويدلُ على تحريم الصّدقة على موالي بني هاشم ما 
رواه أبوداود فى سنئه(:١6١1))‏ والترمذي 607). 
والنسائي (5511) بإسنادٍ صحيح ‏ واللفظ 5 داود- 
عن أبي رافع : «أنَ النّبىَ يك بعث رجلا على الصّدقة 
مِن بَنِي مخزوم» فقال لأبي رافع : اضحَبني فإِنّك 
تُصيبُ منهاء قال : حتى آنِي رسول الله يَكةِ فأسأله» 
فأتاه فسأله» فقال: مولى القوم من أنفسِهمء وإنا لا 
تَحلٌ لنا الصّدقة» . 

د 61د 


فضل أهل البيت وعلؤٌ مكاتهم. . . 61 
الفصل الشاني: 


مُجملٌُ عقيدة أهل السُنّة 
والجماعة في أهل البيت 


عقيدةٌ أهل السَّئّة والجماعة وسّط بين الإفراطٍ 
والتّفريط» والغلُوٌ والجفاء في جميع مسائل الاعتقاد» 
ومن ذلك عقيدتهم في آل بيت الْرٌسولء. فإنّهم 
يَتولُونَ كل مسلم ومسلمةٍ من نَسْلٍ عبدالمطلب» 
وكذلك زوجات التبِيٌ يل جميعاً» فيُحبُونَ الجميع» 
ويُئنون عليهم» ويُنزلونهم منازلهم التي يُستحقونها 
بالعدل والإنصافء لا بالهوى والتعسف, ويعرفون 
الفضل لمن جمع اللةله بين شرف الإيمان وشرف 
النسب» فمن كان من أهل البيت من أصحاب رسول 
الله تك فإِنّهِم يُحبُونه لإيمانِه وتقواهء ولصّحبتّه إيّاه 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
ولقرابته منه وَل . 

ومن لم يكن منهم صحابيّاء فإنّهم يُحبُونه لإيمانه 
وتقواه» ولقربه من رسول الله يك ويرون أن شرفٌ 
النُسب تابعٌ لشرف الإيمان» ومن جمع الله له بينهما 
فقد جمع له بين الحُسنيين» ومن لم يُودّق للإيمان» فإنَّ 
شرف النّسب لا يُفيده شيئاً» وقد قال الله عزوجلٌ : 
«إنَّ أَحْرَمَيٌ عِندَ أنه أَقَدَم4: وقال يل في آخر 
حديث طويلٍ رواه مسلم في صحيحه (5149) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: «ومن بطأ به عملّه لم يسرع 
به نسبه» . 

وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح هذا 
الحتوك في كتابه جامع العلوم واليدكم صن 10 0 
(معناه أن العمل هو الذي يبل بالعبل درجاتٍ الآخرة» 
كما قال تعالى الا تلحكل درعلة جناي ف فم 
أبطأ به عملّه أن يبِلّعَ به المنازلَ العالية عند الله تعالى لّم 


يُسرع به نسبّه» فيبلغه تلك الدّرجات؛ فإنَ الله رنّبِ 
الجزاءَ على الأعمال لاعلى الأنساب» كما قال 
تعالى: لفَإِدَا شم ذ ف الصوو يلا نان نهد ونيد ول 
و4 ؛ وقد أمر الله تعالى العدار ل مغفرته 
ورحمته بالأعمال» كما قال: #وسارعوا إل مَعْفْرَةَ من 
دحك و وَجَنَّةَ عَرْضّها أَلسَموَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ للْمَتَّقِينَ 
ين فقوم ذ أرآه وَاشرَآء والصكيلية 7 
الآيتين وقال: ٍَإِذ هن حدية 7 3 روم مُشْففُوا 
لذن هر بِتَانتِ عم ونون 9206 016 31 
رفوت لو ليا ودين ونون مآ >اتوأ لويم جل 2 نهم إِلَ بيهم 
خرن 2 وليك شكرعون في اخيرات وهم ها ش14 . 
ثم ذكرٌ نصوصاً في الحتُ على الأعمال الصالحة» 
وأنَّ ولايةً الرّسول يكل إنْما تنالَ بالتقوى والعمل 
الصَالِح» ثم ختمها بحديث عمرو بن العاص رضي الله 
عنه في صحيح البخاري (0140) وصحيح مسلم ))05١15(‏ 


فضل أهل البيت وعلؤٌ مكانتهم . . . 
فقال: «ويشهد لهذا كله ما في الصحيحين عن عمرو 
بن العاص أنَّه سمع النَّبِيّ يِِْ يقول : «إِنَّ آل أبي فلان 
ليسوا لي بأولياء» وإِنّما وليي الله وصالحٌ المؤمنين» 
يشير إلى أن ولايته لا ثنال بانسب وإن قرّبء وإِنّما 
تُنال بالإيمان والعمل الصالح» فمن كان أكمل إيماناً 
وعملا فهو أعظم ولايةً له» سواء كان له منه نسبٌ 
قريبٌ أو لم يكن» رفي هذا المعنى يقول بعضهم : 
لعمرّك ما الإنسانٌ إلا بدينه 

فلا تترك التقوى اتكالا على السب 
لقد رفع الإسلامُ سلمانٌ فارس 

وقد وضع الغرة التسيت أباليني 

د عد 6د ءاد عاد عاد 


فضللْ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 


الفصل الثالث: 
فضائل أهل البيت في القرآن الكريم 
قال الله عزوجل : كا أل شيك إن شر 


ع سس سم لس سه سس لع ا 7 2 0 
تردت 00 لديا وزيطتها فلعاليرت ليرت أميسك وأست . 
سميور هه 2 
سَرَلسا لام 0 رذنت لس وسو 2 


227 أ 


لك 


لْعَدَّابُ صِعْدَنْ وكاس ذَلِكَ عل الله يُسبرا 2 4# ومن 
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الربحس أهل ايت ود هي لهب © انحر مَا َل 
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وي 


420 


فقوله : #إِنَّما بريد أله ليذهبَ عنحكم الرحس أهلّ أهلٌ 
ليت وبطهَرةٌ تظهيرا4 دال على فضل قرابةٍ رسول الله 
و م ل 0 
أزواجه وذريته» كما مر بيائه . 

والآياتُ دالَةٌ على فضائل أخرى لزوجات الرسول 
كل أولها : كونهنّ خيّرن بين إرادة الدنيا وزينتهاء وبين 
إرادة الله ورسوله والدار الآخرة» فاخترنّ الله ورسوله 
والدارٌ الآخرة» رضي الله عنهنٌ وأرضاهنٌ . 

ويدل على فضلهنٌ أيضاً قوله تعالى : # وأَزويجه 
مهم 4 ؛ فقد وصفهنبأنّهنٌ أمهات المؤمنين 

وأمًا قوله عرّوجكً : #قل لآ ستل عليه كا يل الو 





فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
فى المرِنُ4» فالصحيحٌ في معناها أنَّ المراد بذلك بطونٌ 
فريش » كما جاء بيانٌ ذلك في صحيح البخاري (4818) 
عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما؛ فقد قال 
البخاري: حدّثني محمد بن بشارء حدّثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة» عن عبدالملك بن مَُيسرة قال: 
سمعتٌ طاووساً» عن ابن عباس : «أنه سكل عن قوله 
إلا امود في الْقرقُ4» فقال سعيد بن جبير : قربى آل 
محمد علد نياك ار امن عجلتٌ؛ إِنْ الي يك لم 
يكن بطنٌ من قريش إِلّا كان له فيهم قرابة» فقال: إِلّا أن 
تصلوا ما بيني وبينكم من قرابة» . 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «أي قل يا محمد! 
لهؤلاء المشركين من كفار قريش : لا أسألكم على هذا 
البلاغ والنصح لكم مالا ُعطونيه؛ وإنّما أطلبُ منكم 
أ شرّكم عني وتّذْروني أبلغ رسالات ربي» إن 
لم تنصرونِي فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة». 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
ثم أورد أثرٌ ابن عباس المذكور . 

وأمّا تخصيصٌ بعض أهل الأهواء #الْتَرِقُ» فى الآية 
بفاطمة وعلي رضي الله عنهما وذريّتهما فهو غيرٌ 
صحيح ؛؟ لأنَّ الآية مكيّةٌ وزواح علي بفاطمة رضي 
الله عنهما إِنّما كان بالمدينة» قال ابن كثير رحمه الله : 
«وؤكرُ نزول الآية بالمدينة بعيدٌ؛ فإنّها مكيّةٌ. ولم يكن 
إذذاك لفاطمة رضي الله عنها أولادٌ بالكليّة ؛ فَإِنّها لم 
تتزوّج بعلىٌ رضي الله عنه إِلّا بعد بدر من السنة الثانية 
من الهجرة» والحقٌ تفسيرٌ هذه الآية بما فسّرها به حَبْرٌ 
الأمّة وثّرجمان القرآن عبدالله بن عباس رضى الله 
عنهماء كما رواه البخاري»). 

ثم ذكر ما يدل على فضل أهل بيت الرسول يَلِةٍ من 
السّنَّةَ ومن الآثار عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . 


فضل أهل البيت وعلؤٌ مكانتهم . . . 


الفصل الرابع: 
فضائل أهل البيت في السْئَّة المطهّرة 


روى مسلمٌ في صحيحه (17177) عن واثلةً بن 
الأسقّع رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله مَكئِلِ 
يقول: (إنَّ الله اصطفى كنائّة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشاً من كنانة»؛ واصطفى من قريش بني 
هاشم » واصطفاني من بني هاشم) . ' 

وروى مسلم في صحيحه (7175) عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «خرج النّبيُ يكِهْ غداةً وعليه مِرْط 
مُرَحُل من شّعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله. 
ثمّ جاء الحُسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة 
فأدخلّهاء ثم جاء على فأدخله؛ ثم قال: #إِنَّما يرِيدٌ 


يس صءرم سلوب 


نيذهب عَنصكُم أبس أهل الت ويطوو تلهابرا 14 . 


م 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 


وروى مسلم (1404) من حديث سعد بن أبي وقّاص 
رضي الله عنه قال: «لمَّا نزلت هذه الآيةٌ #مَمَلْ تَعَالوا دم 
أبناونا وَأْسَاهَكْرْ 4 دعا رسول الله يلِةِ علا وفاطمةً 
وحسداً وحسيئاًء فقال: الهم هؤلاء أهل بيتي». 

وروى مسلم فى صحيحه )١1108(‏ بإسناده عن يزيد 
ابن حيّان قال : «انطلقتٌ أنا وخصين بن سَبرة وعمر بن 
مسلم إلى زيد بن أرقم» فلمًا جلسنا إليه» قال له 
ُخصين : لقد لقيتَ-يا زيد! ‏ خيراً كثيراً؛ رأيتَ رسول 
الله يك وسمعتٌ حديئّه» وغزوتٌ معه» وصَلَيتَ 
خلفه؛ لقدلقيتَ-يازيد!-خيراً كثيراًء حدّئنا-يا 
زيد!- ما سمعت من رسو ل الله يَكِِةه قال: ياابنّ 
أخي! والله! لقد كبرث سِنْيء وقذم عهديء ضييبت 
بعض الذي كنتُ أعِي من رسول الله كك فما حدَّئتُكم 
فاقبلواء وما لافلا تُكلّفونيه؛ ثمٌ قال: قام رسول الله 
يك يوماً فينا خطيباً بماء يُدعى حُمًاء بين مكة 





فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
والمديتة) تحجودالة وات عليه دراملا ردك لم : 
قال عافد ألا أيُها الناس! فإنّما أنا بشرٌ ا 
نان رسول رن فا حيت” وأنا تارك فيكم نقَلَئْن؛ 
أوَلهما كتاب الله» فيه الهُدى والنورء فخذوا بكتاب 
الله واستمسكوابه» فحت على كتاب الله ورغُب فيه» 
ثم قال : وأهلٌ بتي ركم الله في أهل بيتي » أذكُركم 
الله في أهل بيتي» ذكُركم الله في أهل بيتي» فقالله 
خصين : ومن أهلٌ بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ قال : نساؤه مِن أهل بيتِه» ولكن أهل بيتِه من حرم 
الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي» وآلَ 
عقيل» وآلّ جعفر» وآلَ عبّاس» قال: كل هؤلاء حُرم 
الصّدقة؟ قال: نعم!». 

ولفظ : «فقلنا: من أهلُ بيته؟ نساؤه؟ قال: لاء ويم 
الله! إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر» ثم 
يطلقهاء فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته أصلّه 





فضلٌ أهل البيت وعلوُ مكانتهم. . . 
وعصبئّه الذين خرموا الصّدقة بعده) . 


وهنا أنبه على أمور: 

الأول: أن ذكر علي وفاطمة وابنيهما رضي الله عنهم 
في حديث الكساء وحديث المباهلة المتقدّمين لا يدل 
على قصر أهل البيت عليهم» وإِنّمايدل على أنّهم من 
أخصٌ أهل بيته» وأنّهم من أولى من يدخل تحت لفظ 
(أهل البيت)» وتقدّمت الإشارةٌ إلى ذلك . 

الثاني : أنَّ ذكر زيد رضي الله عنه آل عقيل وآل علي 
وآل جعفر وآلَ العبّاس لايدلٌ على أنّهم هم الذين تحرم 
عليهم الصَّدقَةُ دون سواهم؛ بل هي تحرم على كل 
مسلم ومسلمة من نسل عبدالمطلب؛ وقدمرٌ حديثٌ 
عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب في 
صحيح مسلم» وفيه شمول ذلك لأولاد ربيعة بن 
الحارث بن عبدالمطلب . 


فضل أهل البيت وعلؤٌ مكانتهم. . . 

الثالث : تقدّم الاستدلالٌ من الكتاب والسّنَّةَ على 
كون زوجات النَّبِيْ يِةِ من آل بيته» وبيان أنّهن ممن 
تحرّم عليه الصّدقة؛ وأمّا ما جاء في كلام زيدٍ المتقدّم 
من دخولهن في الآل في الرواية الأولى» وعدم 
دخولهنٌ في الرواية الثانية» فالمعتبر الروايةٌ الأولى» 
وماذكره من عدم الدخول إِنّما ينطبق على سائر 
الزوجات سوى زوجاته يه . 

أمّا زوجاته رضي الله عنهن, فاكفين وروي ع 
بالنُّسب؛ لأنَّ اتصالّْهنْ به غير مرتفع » وهنٌ زوجائه في 
الدنيا والآخرة» كما مرٌ توضيحٌ ذلك في كلام ابن القيم 
رحمه الله . 

الرابع : أن أهل السَّئّة والجماعة هم أسعد الناس 
بتنفيذ وصية النبي تل في أهل بيته التي جاءت في هذا 
الحديث؛ لأنّهم يحبُونهم جميعاً ويتولّونهم. 
ويُنزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف» 





إهي©» فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
وأماغيرُهم فقد قال ابن تيمية في مجموع فتاواه (4/ 
65 «وأبعدٌ الناس عن هذه الوصية الرافضةٌ؛ فإِنّهم 
يُعادون العباس وذُريته» بل يُعادون جمهور أهل البيت 
ويُعينون الكمَّارَ عليهم». 

وحليك؟ كل سبي ونبب متقظع يوم القبانة إلا 
سببي ونسبي» أورده الشيخ الألباني رحمه الله في 
السلسلة الصحيحة )25١77(‏ وعزاه إلى ابن عباس وعمر 
وابن عمر والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم» وذكر 
من خوّجه عنهم؛ وقال: «وجملهٌ القول أنَّ الحديتٌ 
بمجموع هذه الطرق صحيحٌ» والله أعلم». 

وفي بعض الطرق أن هذا الحديث هو الذي جعل 
عمر رضي الله عنه يرغبٌ في الزواج من أم كلثوم بنت 
علي من فاطمة رضي الله عن الجميع . 

وروى الإمام أحمد في مسنده(04/5) عن 
عبدالرزاق» عن معمر» عن ابن طاووس » عن أبي بكر 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
ابن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن رجل من أصحاب 
النبي يَليْةِ عن النبي يك أنه كان يقول: «اللهم صل على 
محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته؛ كما 
صلَّيتَ على آل إبراهيم إنك حمدٌ مجيدٌ» وبارك على 
محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريّته » كما باركت 
على آل إبراهيم إِنْك حميدٌ مجيذ) قال ابن طاووس : 
وكان أبي يقول مثلّ ذلك . 

ورجال الإسناد دون الصحابي خرَّجٍ لهم البخاري 
ومسلمٌ وأصحابٌ السئن الأربعة» وقال الألباني في 
صفة صلاة النبى يَلِْةِ : «رواه أحمد والطحاوي بسند 
صحيح؟ . ْ 

وأماذكر الصلاة على الأزواج والذرية» فهو ثابت 
في الصحيحين أيضاً من حديث أبي حُميد الساعدي 
رضي الله عنه . 

لكن ذلك لا يدل على اختصاص آل البيت بالأزواج 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
والذريّة؛ وإنما يدل على تأكد دخولهم وعدم 
خروجهمء. وعطفٌ الأزواج والذريّة على أهل بيته في 
الحديث المتقدم من عطف الخاص على العام . 

قال ابن القيم بعد حديث فيه ذكر أهل البيت 
والأزواج والذرية- وإسناده فيه مقال-: «فجمع بين 
الأزواج والذريّة والأهل» وإنما نص عليهم بتعيينهم ؛ 
ليبيّن أنهم حقيقون بالدخول في الآل» وأنهم ليسوا 
بخارجين منه» بل هم أحق من دخل فيه» وهذا كنظائره 
من عطف الخاص على العام وعكسه؛ تنبيهاً على 
شرفه» وتخصيصا] له بالذكر من بين النوع؟ لأنه أحقٌ 
أفراد النوع بالدخول فيه . (جلاء الأفهام ص: 754) . 

وقال يهم «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد. إنما 
هي أوساخ الناس» أخرجه مسلمٌ في صحيحه من 
حديث عبدالمطلب بن ربيعة 21017 وقد تقدّم . 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
الفصل الخامس: 


علو مكانة أهل البيت عند 
الصحابة وتابعيهم بإحسان 


أبو بكر الصديق رضى الله عنه : 

روى البخاري فى صحيحه (20711) أن أبا بكر رضي 
الله عنه قال لعلي رضي الله عنه : «والذي نفسي بيده 
لقرابة رسول الله كِ أحب إليّ أن أصل من قرابتي . 

وروى البخاري في صحيحه أيضاً 77/17 عن ابن 
عمر» عن أبى بكر رضى الله قال: «ارقبوا محمداً وَل 
فى أهل بيته) . 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه : ايخاطبٌ بذلك 
الناس ويوصيهم به» والمراقبةٌ للشيء : المحافظةٌ عليه» 
يقول : احفظوه فيهم» فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم؟. 





فضل أهل البيت وعلؤٌ مكانتهم . . . 
وفي صحيح البخاري (2045) عن عقبة بن الحارث 
رضي الله عنه قال : «صلَّى أبو بكر رضي الله عنه العصرٌ 
ثم خرج يمشي» فرأى الحسن يلعبٌ مع الصبيان» 
تحملة عل ظاتقة + :وقال: 
بأبي شبية بالنبي لا شبية بعلي 
وجاك ١ ١‏ 
ل 0 
تقديره أفديه ا وقال أيضاً: «وفي الحديث فضلٌ 
أبي بكر ومحبته لقرابة النبي كَل . 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما : 
روى البخاري فى صحيحه )»)٠١٠١(‏ و(١٠/907)‏ عن 
أنس رضي الله عنه: «أن عمر بن الخطاب كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب» فقال: اللّهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبيّنا يِه فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبيّنا فاسقناء قال: فيسمّؤن». 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 

والمراد بتوسل عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله 
عنه التوسل بدعائه كما جاء مبيناً في بعض الروايات» 
وقد ذكرها الحافظ في شرح الحديث في كتاب 
الاستسقاء من فتح الباري . 

واختيار عمر رضي الله عنه للعباس رضي الله عنه 
للتوسل بدعائه إِنُما هو لقرابته من رسول الله يك 
ولهذا قال رضي الله عنه في توسّله : «وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا»» ولم يقل : بالعباس . ومن المعلوم أن عليا 
رضي الله عنه أفضلٌ من العباس» وهو من قرابة 
الرسول يك لكن العباس أقربٌ» ولو كان النبي يلك 
يورث عنه المال لكان العباس هو المقدّم في ذلك ؛ 
لقوله كلةِ: «ألحجقوا الفرائض بأهلهاء فماأبقت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر». أخرجه البخاري 
ومسلم» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قولٌَ النبي يك لعمر عن عمّه العباس: «أما 





فضل أهل البيت وعلؤٌ مكانتهم. . . 
علمت أن عم الرجل صِنْوٌ أبيه) . 

وفي تفسير ابن كثير لآيات الشورى : قال عمر بن 
الخطاب للعباس رضي الله عنهما : «والله لإسلامك 
يوم أسلمت كان أحب إليّ من إسلام الخطاب لو 
أسلم ؛ لأنَّ إسلامك كان أحبٌ إلى رسول الله يَكِةِ من 
إسلام الخطاب». وهو عند ابن سعد في الطبقات (4/ 
ارة 7 

وفي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم )441/١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما 
وضع ديون العطاء كتب الناس على قدر أنسابهم» فبدأ 
بأقربهم فأقربهم نسباً إلى رسول الله يك فلمًا انققضت 
العربٌ ذكر العجم» هكذا كان الديوان على عهد 
الخلفاء الراشدين» وسائر الخلفاء من بني أمية وولد 
العباس إلى أن تغيّر الأمرُ بعد ذلك». 


فضلٌ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 

وقال أيضاً :)45+/١(‏ «وانظر إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين وضع الديون» وقالواله: يبدأ أميرُ 
المؤمنين بنفسه» فقال: لا! ولكن ضعوا عمر حيث 
وضعه الله فبدأ بأهل بيت رسول الله يك ثم من يليهم » 
حتى جاءت نوبتُه في بني عدي؛ وهم متأخرون عن 
أكثر بطون قريش» . 

وتقدّم في فضائل أهل البيت من السنة حديث : «كل 
سبب ونسب منقطعٌ يوم القيامة إلا سببي ونسبي»» وأنّ 
هذا هو الذي دفع عمر رضي الله عنه إلى خطبة أم كلثوم 
بنت علي» وقد ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة 
تحت (رقم: 505) طرق هذا الحديث عن عمر رضي 
الله عنه . 

ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله 
عنهم هم أصهارٌ لرسول الله يك فأبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما حصل لهما زيادة الشّرف بزواج النبي يكل من 





فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
بنتيهما: عائشة و حفصة »)2 وعثمان وعلي رضي الله 
عنهما حصل لهما زيادة السَّرف بزواجهما من بنات 
رسول الله عليه فتزوّج عثمان رضي الله عنه رُقيّة وبعد 
موتهاتزوّج أختهاأمٌ كلثوم. ولهذايقالله: ذو 
الُورين» وتزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها . 

وفي سير أعلام النبلاء للذهبي وتهذيب التهذيب 
لابن حجر في ترجمة العباس: «كان العباس إذا مرّ 
بعمر أو بعثمان» وهما راكبان» نزلا حتى يُجاوزهما 
إجلالا لعم رسول الله يك . 
عمر بن عبدالعزيز رحمه الله : 

فى طبقات ابن سعد (ه/789). و(ه//م088-354) 
بإسناده إلى فاطمة بنت علي بن أبي طالب أن عمر بن 
عبدالعزيز قال لها: «ياابنة على! والله ما على ظهر 
من أهل بيتي». 


فضل أهل البيت وعلؤ مكانتهم. . . 


أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله : 

في تهذيب الكمال للمزي في ترجمة علي بن 
الحسين» قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله : «أصح 
الأسانيد كلها: الزهري» عن علي بن الحسين» عن 
أبيه » عن علي). 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

قال ابن تيمية رحمه الله فى العقيدة الواسطية: 
اوتحلوة (يعى أفل الت والجماعة اهل بنك وستول 
لله يك ويتولُونهم» ويحفظون فيهم وصيّة رسول الله 
كله حيث قال يوم غدير حم : (أذكركم الله في أهل 
بيتي)» وقال أيضاً للعباس عمه ‏ وقد اشتكى إليه أن 
بعضٌ قريش يجفو بني هاشم فقال : (والذي نفسي 
بيده» لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي) » وقال: 


(إن الله اصطفى من بنى إسماعيل كنانة» واصطفى من 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
كنانة قريشاًء واصطفى من قريش بني هاشم»ء 
واصطفاني من بني هاشم) ؛ ويتولون أزواج رسول الله 
يك أمهات المؤمنين» ويومنون بأنّهن أزواجه في 
الآخرة» خصوصاً خديجة رضي الله عنهاء أمُ أكثر 
أولاده» وأوّل من آمن به وعاضده على أمرهء وكان لها 
منه المنزلة العالية» والصديقة بنت الصديق رضي الله 
عنهاء التي قال فيها النبي يك : (فضلْ عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)» ويتبرّؤون من 
طريقة الروافض الذين يُبغضون الصحابة ويَسبُونهم» 
وطريقة النواصب الذين يُؤذون أهل البيت بقول 
أو عمل). 

وقال أيضاً في الوصيّة الكبرى كما في مجموع فتاواه 
(408-407/5): «وكذلك آل بيت رسول الله يَكِةٍ لهم من 
الحقوق ما يجب رعايثُها؛ فإن الله جعل لهم حقا في 
الخمس والفيء؛ وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على 


فضل أهل البيت وعلؤ مكانتهم. . . 
رسول الله يِةّه فال لنا: (قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» 
إنك حميدٌ مجيدٌ» وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم» إِنّك حميدٌ مجيذ) . 

وآ محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة؛ هكذا 
قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرُهما من العلماء 
رحمهم الله؛ فإنَّ النبي كك قال: (إن الصدقة لا تحلُ 
لمحمد ولا لآل محمد)» وقد قال الله تعالى في كتابه : 
«إِنَّما برِيدُ ألَهُ يذهب عنحكم اليحْس أهْلّ الَيتِ 
طهر تظهيرا4» وحرّم الله عليهم الصدقة؛ لأنّها 
أوساحُ الناس» . 

وقال أيضاً كمافي مجموع فتاواه 441/10): 
«وكذلك أهل بيت رسو الله يَكةِ تجبٌ محبّتهم 
وموالاثهم ورعاية حقهم؟. 


22©» فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 


الإمام ابن القيم رحمه الله : 

قال ابن القيم في بيان أسباب قبول التأويل الفاسد : 
«السبب الثالث : أن يعرُو المتأوّل تأويله إلى جليل 
القذرء نبيل الذكر» من العقلاء» أو من آل بيت النبي 
كيه ارد شفكل لهاك الأكة نعا هم تماد 
صدق؛ ليُحليه بذلك في قلوب الججهّال» فإنّه من شأن 
الناس تعظيمٌ كلام من يعظمْ قدرُه في نفوسهم» حتى 
نهم ليُقدّمون كلامٌّه على كلام الله ورسوله» ويقولون: 
هو أعلمٌ بالله منّا! 

وبهذا الطريق توصل الرافضةٌ والباطنية والإسماعليّة 
والنصيريّة إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها 
إلى أهل بيت رسول الله كل لما علموا أن المسلمين 
متفقون على محبتهم وتعظيمهم, فانتموا إليهم وأظهروا 





من محبتهم وإجلالهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع 


أنْهم أولياؤهم» ثم نفقوا باطلهم بنسبته إليهم . 
فلا إله إلا الله! كم من زندقةٍ وإلحادٍ وبدعةٍ قد نفقت 


في الوجود بسبب ذلك» وهم بُرآءٌ منها. 

وإذا تأمّلت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر 
النفوس» فليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل» بلا 
بُرهان من الله قادّهم إلى ذلك» وهذا ميراثٌ بالتعصيب 
من الذين عارضوا دين الرُسل بما كان عليه الآباء 
ا ا د ا ا 
خالف فيه الحق إلى يوم القيامة». مختصر الصواعق 
المرسلة .)40/١(‏ 


الحافظ ابن كثير رحمه الله : 


قال ابن كثير في تفسيره لآية الشورى بعد أن بِيّن أن 
الصحيح تفسيرها بأنَّ المراد ب(القربى) بطونٌ قريش» 


ظ فضللٌ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
كما جاء ذلك في تفسير ابن عباس للآية في صحيح 
البخاري» قال رحمهالله: «ولا تبكر الوصاة بأهل 
البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم؛ 
فإِنّهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه 
الأرض» فخراً وحسباً ونسباًء ولااسيماإذا كانوا 
متبعين للسّنة النبوية الصحيحة الواضحة الجليّة» كما 
كان سلفهم» كالعباس وبنيه» وعلي وأهل بيته وذريته» 
رضي الله عنهم أجمعين؟. 

وبعد أن أورد أثرين عن أبي بكر رضي الله عنه. 
وأثرأً عن عمر رضي الله عنه في توقير أهل البيت وبيان 
علو مكانتهم» قال: «فحالٌ الشيخين رضي الله عنهما 
هو الواجبٌ على كل أحدٍ أن يكون كذلك» ولهذا كانا 
أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين» رضي الله 
عنهما وعن سائر الصحابة أجمعين» . 





فضلٌ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
الحافظ ابن حجر رحمه الله : 


قال ابن حجر في فتح الباري )١١/5(‏ في حديث في 
إسناده علي بن حسين » عن حسين بن علي ١‏ عن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنهم . قال: «وهذا من أصح 
الأسانيد» ومن أشرف التراجم الواردة فيمن روى عن 
أبيه » عن جذه)» . 
شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله : 

وأمّا شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله 
فله سنّة بنين وبنت واحدة» وهم عبدالله وعلي وحسن 
وحسين وإبراهيم وعبدالعزيز وفاطمة» وكلهم بأسماء 
أهل البيت ماعدا عبدالعزيز» فعبدالله وإبراهيم ابنا 
النبي يكلو والباقون علي وفاطمة وحسن وحسين : 
صهره وبنته يَكةٌ وسبطاه . 

واختياره تسمية أولاده بأسماء يدل على محبته لأهل 


هته فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
بيت النبي كَكِةِ وتقديره لهم. وقد تكرت هذه الأسماء 
في أحفاده . 

وفي ختام هذا الفصل أقول: لقد رزقني الله بنين 
وبنات» سميت باسم علي والحسن والحسين 
وفاطمة» وبأسماء سبّْع من أمنهات المؤمنين» 
والمسمّى بأسمائهم جمعوا بين كونهم صحابة وقرابة. 

والحمد لله الذي أنعم علي بمحبة صحابة رسول الله 
كل وأهل بيته» وأسأل الله أن يديم علي هذه النعمة» 
وأن يحفظ قلبي من الغل على أحدٍ منهم» ولساني من 
ذكرهم بما لا ينبغيء طرَالِي جد مِنْ بَنَدِهِمَ 
يفوت رَينَا أَغْفِْرَ أنا وَلهِنَْا الدت سبَهُونا 
بالإيمكن ولا يَجمَلْ فى قُلُويَا يِل ليس مثو بآ تك 
رَمُوفٌ تحب *. 

يي يك 


فضل أهل البيت وعلؤٌ مكانتهم . . . 


الفصل السادس: 


ثناءُ بعض أهل العلم على جماعة 
من الصحابة من أهل البيت 


عم رسول الله ول العباس بن عبدالمطلب رضي 
الله عنه : 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)840-74/٠(‏ «كان 
من أطول الرجال» وأحسيِهم صورة» وأبهاهم. 
وأجهرهم صوتاًء مع الحلم الوافر والسّؤْدد. . . . 

قال الزبير بن بكار : كان للعباس ثوبٌ لعاري بني 
هاشم» وجفنةٌ لجائعهم» ومنظرة لجاهلهم» وكان 
يمنع الجارء ذل المال: ويُعطي في النوائب» . 

وقوله: «منظرة»: في تهذيب تاريخ ابن عساكر : 
مقطرة» وهي ما يُربط به من يحصل منه اعتداءً وظلم . 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
(انظر: حاشية السير) . 
عم رسول الله يك حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه : 
قال ابن عبدالبر فى الاستيعاب /١/١(‏ حاشية 
الإصابة) : حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم عم النبي عليه 
الصلاة والسلام» كان يُقال له: أسد الله وأسد رسوله. 
يكنى أبا عمارة وأبا يعلى أيضاً». 
وقال فيه الذهبي : «الإمام البطل الضرٌ غام أسد الله 
أبو عمارة وأبويعلى القرشي الهاشمي المكي ثم 
المدني البدري الشهيد» عمٌ رسول الله كَل وأخوه من 
الرّضاعة» . (السير .)١95/١‏ 


روى مسلمٌ في صحيحه (277) بإسناده إلى شريح بن 


هانىء قال : «أتيتٌ عائشة أسألها عن المسح على 
الخفين» فقالت : عليك بابن أبي طالب فَسَّلّْه ؛ فإنّه كان 


فضلُ أهل البيت وعلؤٌ مكانتهم . . . 
نُسافر مع رسول الله يِه فسألناه. فقال: جعل رسول 
لله يِةُ ثلاثة أيام ولياليهنّ للمسافر» ويوماً وليلةً 
للمقيم؟ . 

وفي رواية له قالت: «ائتِ عليّاء فإنّه أعلمٌ بذلك 
مني » فأتيثُ عليّاء فذكر عن النبي كَل بمثله» . 

وقال ابن عبدالبر رحمه الله في الاستيعاب (7/١ه‏ 
حاشية الإصابة) : «وقال أحمد بن حنبل وإسماعيل بن 
إسحاق القاضي : لم يُرْرَ في فضائل أحدٍ من الصحابة 
بالأسانيد الحسان ما رُوي في فضائل علي بن أبي 
طالب» وكذلك أحمد بن شعيب بن علي النسائي 
رحمه الله , 

وقال أيضاً (/47): «وسّئل الحسن بن أبي الحسن 
البصري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقال : 
كان على والله! سهماً صائباً من مرامي الله على عدوّه» 
وربّانيٌ هذه الأمّة» وذا فضلها وذا سابقتها وذا قرابتها 





: فضل أهل البيت وعلوؤٌ مكانتهم . 
من رسول الله يِه لم يكن بالنومة عن أمر الله؛ ولا 
بالملومة في دين الله » ولا بالسروقة لمال الله» أعطى 
القرآن عزائمه» ففاز منه برياض مونقة» ذلك علي بن 
أبي طالب يا لُكع !». : ْ 

وقالأيضاً م ١ه):‏ ااروى الأصمٌ. عن عباس 
الدوري» عن يحيى بن معين أنّه قال: خيرٌُ هذه الأمة 
بعد نبيّنا: أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي» هذا مذهبّنا 
وقول أثمئّنا؛ . 

وقال أيضاً 50/6): «وروى أبو أحمد الزبيري وغيرُه 
عن مالك بن يغرّل؛ عن أكيل» عن الشّعبِي قال: قال 
لي علقمة : تدري ما مَثل على في هذه الأمّة؟ قلت : 
وما مثله؟ قال: مَثْلُ عيسى بن مريم ؛ أحبّه قوم حتى 
هلكوا في حبّه » وأبغضه قوم حتى هلكوا في بغضه' . 

ومرادُ علقمة بالمشبّه به اليهود والنصارى» وفي 
المشبّه الخوارج والرافضة. 


فضلٌ أهل البيت وعلؤٌ مكانتهم. . . 

وقال أيضاً(0/*©): «وأجمعواعلى أنّه صلى 
القبلتين وهاجرء وشهد بدراً والحديبية وسائر 
المشاهدء وأنّه أبلى ببدر وبأحد وبالخندق وبخيبر بلاءً 
عظيماً وأنّه أغنى في تلك المشاهد. وقام فيها المقامٌ 
الكريم» وكان لواءً رسول الله وَقْةِ بيده في مواطن 
كثيرة » ركان يوم تدوييده على اختالاف في :ذلك» ولما 
ممتعي بن هيوم أحذاوكان الوا بينةذقيه 
رسول الله يِه إلى علىّ رضى الله عنه) . 

وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة (178/5): 
«وعلىٌ رضي الله عنه ما زالا_أي أبو بكر وعمر 
مُكرمين له غاية الإكرام بكل طريق, مُقَدّمِين له بل 
ولسائر بني هاشم على غيرهم في العطاء مُقدميْن له في 
المرتية والحرمةٍ والمحبّة والموالاة والثناء والتعظيم؛ 
كما يفعلان بنُظرائه» ويُفضلانه بما فضله الله عزوجل به 
على من ليس مثله. ولم يعرف عنهما كلمة سوءٍ في 


فضلُ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
علي قطء بل ولافي أحد من بني هاشم» إلى أن قال : 
«وكذلك على رضى الله عنه قد تواتر عنه من مَحبّتهما 
وموالاتهما وتعظيمهما وتقديمهما على سائر الأمَّة ما 
يُعلم به حالّه في ذلك» ولم يعرف عنه قط كلمةٌ سوءٍ 
في حقهماء ولا أنّه كان أحىّ بالأمر منهماء وهذا 
معروفٌ عند من عرف الأخبار الثابتة المتواترة عند 
الخاصة والعامة» والمنقولة بأخبار الثقات) . 

وقال أيضاً (18/3): «وأمًا على رضى الله عنهء فأهل 
الشذة تحدرلة ؤكر لوه ويشيدون بالهمة الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديّين». 

وقال ابن حجر رحمه الله فى التقريب : «علئٌ بن أبى 
طالب عبد السطلي يوهات لهاسم تجندرة) أبر 
ثّراب» أبو الحسنين» ابِنُ عم رسول الله كَكِةِ وزو 
ابنته » من السابقين الأوّلين» ورجح جممٌ أنّه أوَلَ من 
أسلم فهو سابقٌ العرب» وه وأحد العشرة» مات فى 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
رمضان سنة أربعين» وهو يومئذٍ أفضلُ الأحياء من بني 
ادم بالأرض» بإجماع أهل السنة» وله ثلاث وستون 
سنة على الأرجح»2. 

ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الولد خمسة 
عشر من الذكور» وثمان عشرة من الإناث» ذكر ذلك 
العامريٌ في «الرياض المستطابة في جملة من رَوٌّى في 
الصحيحين من الصحابة) (ص: »)18١‏ ثم ذكرهم وذكر 
أمُهاتهمء ثم قال: «والعَقبٌ من ولد عليٌ كان في 
الحسن والحسين ومحمد وعمر والعباس» . 
سبطٌ رسول الله يك الححسنُ بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما : 

قال ابن عبدالبر رحمه الله فى الاستيعاب 559/١(‏ 
حاشية الإصابة) : اوتواترت الآثارٌ امتعاء عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنّه قال في الحسن بن علي : (إِنَّ ابني 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . 
هذا سيد» 0 
عظيمتين من المسلمين)» رواه جماعةً من الصحابة» 
وفي حديث أبي بكرة في ذلك : (وأنّهِ رَيْحانتي من الدنيا) . 

ولا أسود ممّن سمّاه رسول الله يَكِةِ سيّداًء وكان 
رحمة الله عليه حليماً ورعاً فاضا دعاه ورعُه وفضلّه 
إلى أن ترك الملك والدنيا رغبةً فيما عند الله» وقال: 
(والله! ما أحبيتٌ -منذُ علمتُ ما ينفعُني ويضوني أن 
الكثان: الاسعمد كي على أن هران فى الك محم 
دم»» وكان من المبادرين إلى نصر عثمان رحمه الله 
والذابين عنه» . 

وقال فيه الذهبي ف في السير (7/ 541-540): 7الإمام 
السدد» ريحائه رسول الله يل وسبطله» وسيّد شباب 
أهل الجنة» أبو محمد القرشي الهاشمي المدني الشهيد» . 

وقال أيضاً (م/ 0): «وقد كان هذا الإمام سيدا 
وسيماًء جميلاء عاقلاء وزيناء جواداً؛ مُمدّحاء 





فضلٌ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
خيّراء ديّناً» ورعاً» مُحتشماء كبيرٌ الشأن». 

وقال فيه ابن كثير في البداية والنهاية (11/؟14- 
)0 : أرق كان العدة ين حل وس م ونه 
ويتفداه» وكذلك عمر بنٌ الخطاب» إلى أن قال: 
«وكذلك كان عثمان بن عفان يُكرّم الحسن والحسين 
ويُحبّهماء وقد كان الحسن بن علي يوم الدار وعثمان 
ابن عفان محصورٌ_ عنده ومعه السيف متقلدا به 
يُجاحف عن عثمان» فخشي عثمان عليه فأقسم عليه 
لِيَرجِعنٌ إلى منزلهم» تطييباً لقلب علي وخوفاً عليه 
رضي الله عنهم؟ . 
سبط رسول الله يك الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما : 

قال ابن عبدالبر رحمه الله فى الاستيعاب /١(‏ //ا؟ 
حاشية الإصابة) : «وكان الحسين فاضا ديّناً كثيرٌ الضّوم 


. فضل أهل البيت وعلوٌ مكانة 





والصلاة والحج» . 

وقال ابن تيمية كمافي مجموع فتاويه :)01١/4(‏ 
«والحسين رضي الله عنه أكرمه الله تعالى بالشهادة في 
هذا اليوم (أي يوم عاشوراء)؛ وأهان بذلك من قتله أو 
أعان على قتله أو رضى بقتله» وله أسوةٌ حسنة بمن 
تين الشوداة ناته (هو) وأخوه سيّدا شباب أهل 
الجئّة؛ وكانا قد تربّيا في عز الإسلام؛ لم ينالا من 
الهجرة والجهاد والصّبر على الأذى في الله ما ناله أهلٌ 
بيته» فأكرمهما الله تعالى بالشهادة تكميلا لكرامتهماء 
ورفعاً لدرجاتهما. 

واعاة ل سي 0 
الاسترجاعَ عند المصيبة بقوله : لوَمَبَرٍ ألصَدِرِين لوي 
لَدنَ إ15 أسَبَتهُم مُصِيبَةٌ تَالوَا إنَا به يا يه ل - 
7 عله صَلُوَات من نَيْهُمْ وَيْْمَةٌ وَأوْلَيِكَ هُهُ 


الخنتذرة 4029 . 


فضلٌ أهل البيت وعلوٌ مكائة 

وقال فيه الذهبيُ - رحمه الله في السير 580/7 : 
«الإمام الشريف الكاملٌ» سبطً رسول الله يل وريحانته 
من الدنيا ومحبوبّه » أبو عبدالله الحسين بن أمير المؤمنين 
أبي الحسن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم 
ابن عبد مّئاف بن قصي القرشي الهاشمي» . 

وقال ابن كثير- رحمه الله في البداية والنهاية /1١(‏ 
).: «والمقصودٌ أن الحسين عاصّر رسول الله وَل 
وصّحبّه إلى أن توفي وهو عننه راض» ولكنّه كان 
صغيراً» ثم كان الطتذية لكر نهو تملح وك نلك عمد 
وعثمان» وصحب أباه وروى عنه» وكان معه في مغازيه 
كلّهاء في الجَمّل وصِفَين» وكان معظما مُوقُراً». 





ابن عم رسول الله يك عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : 
روى البخاري في صحيحه (4170) عن ابن عباس 
قال: ١كان‏ عمرٌيُدخَلّْنِي مع أشياخ بدرء فكأن بعضّهم 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
وجد في نفسه» فقال: لِم تدخل هذا معنا ولنا أبناء 
مثله؟ فقال عمر: إِنَّه من حيث علمتّم » فدعا ذات يوم 
فأدخله معهم» فما رُئيثُ أنه دعاني إلا ليُريهم » قال: مأ 
تقولون في قول الله تعالى: #إذًا جآء نصر الله 
وَلْفَمّح9020؟ فقال بعضهم: 000 
ونستغفْرُه إذا نُصرنا وفتح عليناء وسكت بعضّهم فلم 
يقل شيئاًء فقال لي: أكذلك تقول ياابن عبّاس؟ 
فقلتٌ: لاء قال : فماتقول؟ قلت : هو أجَلٌّ رسول الله يك 
أَعغلَّمّهله» قال: #إِدَاجَ نص رٌ أله والكنخ 49 
وذلك علامة أَجَلِكء ضيح يحَمْدِ رَيْكَ وَاستْفْرة إِنَّمْ 
كان ََآبا)4: فقالعمر: ماأعلمٌ منهاإلًا 
ماتقول». 

وفي الطبقات لابن سعد (14/1”) عن سعد بن أبي 
وقّاص رضي الله عنه أنه قال: ١ما‏ رأيتٌ أحضر فهماً 
ولا ألبٌ لبا ولا أكثرّ علماً ولا أوسمٌ جلما من ابن 


فضلْ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
عباسء ولقد رأيتُ عمر بنّ الخطاب يدعوه 
للمعضلات) . 

وفيها أيضاً (/076) عن طلحة بن عُبيدالله أنه قال: 
القد على ان عتاين هما ولفا وعلماء فاكنت أرق 
عمرين الخطاب يدم عليه أحداً) . 

وفيها أيضاً )77١/7(‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما أنّه قال حين بلغه موت ابن عباس وصمّق 
بإحدى يديه على الأخرى : «مات أعلمٌ الناس» وأحلمٌ 
تُرتق1. 

وفيها أيضاً عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
قال: «لمامات ابن عباس قال رافع بن خديج : مات 
اليوم من كان يحتاج إليه مَّنْ بين المشرق والمغرب 
في العلم». 


وفى الاستيعاب لابن عبدالبر )*40-“44/١(‏ عن 


الناس» ولقد أصيبَتٌ به هذه الأمّة مُصيبة لا 


مجاهد أنَّه قال: ١م‏ سمعتٌ فتيا أحسنّ من فتيا ابن 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
عباس » إلا أن يقول قائل : قال رسول الله عل . وروي 
مثلّ هذا عن القاسم بن محمد). 

وقال ابن كثير ‏ رحمه الله فى البداية والنهاية (؟١/‏ 
«وثبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يُجِلسٌ ابنّ 
عباس مع مشايخ الصحابة» ويقول : نعم ترجمان القرآن 
عبدالله بن عباس » وكان إذا أقبل يقول عمر: جاء فتى 
الكهول؛ وذو الْلسان السّؤولء والقلب العقول». 
ابن عم رسول الله يَكلِِ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه : 

في صحيح البخاري (7:8©) من حديث أبي هريرة» 
وفيه: «وكان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي 
طالب» كان ينقلبٌ بنا فِيطعِمنا ما كان فى بيته » حتى إن 
كان لِيُخرج إلينا العُكة التي ليس فيها شيء فيَشْقهاء 
فنلعق مافيها). 

قال الحافظ أبن حجر فى شرحه (الفتح /1/ 075 : «اوهذا 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
التقييد يُحمل عليه المطلقٌ الذي جاء عن عكرمة» عن 
أبي هريرة وقال: (ما احتذى التّعال ولاركب المطايا 
بعد رسول الله يك أفضلٌ من جعفر بن أبي طالب) 
أخرجه الترمذي والحاكم بإسنادٍ صحيح». 

وقال فيه الذهبى فى السير :)5١/١(‏ «السيد الشهيد 
الكبيرٌ الشأنء عَلَمُ المجاهدين» أبو عبدالله» ابن عم 
رسول الله يي عبد مناف بن عبدالمطلب بن هاشم بن 
طالب» وهو أسنٌ من علي بعشرٍ سنين . 
فوافى المسلمين وهم على خيبر إثر أخذهاء فأقام 
بالمدينة أشهراً ثمٌ أمّره رسول الله بك على جيش غزوة 
مؤتة بناحية الكرك» فاستّشهدء وقد سر رسول الله 
كثيراً بقدومه» وحزن والله! ‏ لوفاته» . 





فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
طالب الهاشميء أبو المساكين» ذو الجناحين» 
الصحابي الجليل ابن عم رسول الله يك استُشهد في 
غزوة مؤتة سنة ئمان من الهجرة. وَرَد ذكرة فى 
الصحيحين دون رواية له . ْ 

ويّقال له ذو الجناحين ؛ لأنه عُوّض عن يديه لما 
فَطِعتا في غزوة مؤتة جناحين يطير بهما مع الملائكة؛ 
ففي صحيح البخاري (705) بإسناده إلى الشعبي : «أنَّ 
ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا سلّم على ابن جعفر 
قال : السلام عليك يا ابنَ ذي الجناحين» . 

قال الحافظ في شرحه: "كانه يشير إلى حديث 
عبدالله بن جعفرء قال: قال لي رسول الله يك : (هنيثاً 
لك؛ أبوك يطير مع الملائكة في السماء) أخرجه 
الطبراني بإسنادٍ حسن» . 

ثم ذكر طرقاً أخرى عن أبي هريرة وعلي وابن 
عباس » وقال في طريق عن ابن عباس : (إِنّ جعفر يطير 


فضلٌ أهل البيت وعلؤٌ مكانتهم. . . طيهه 
مع جبريل وميكائيل » له جناحان؛ عوضه الله من يديه) 
وقال : «وإسناد هذه جيد) . 
ابن ابن عم رسو ل الله يك عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما : 

في صحيح مسلم )١418(‏ عن عبدالله بن جعفر قال : 
«كان رسولٌ الله يك إذا قدم من سفر تُلّقِي بصبِيانٍ أهل 
بيته» قال : وإنّه قدم من سفر فسّبق بي إليه؛ »؛ فحملني 
بين يديه» ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه؛ 
قال : فأدخلنا المدينة ثلاثةٌ على دابّة؛ . 

قال فيه الذهبي رحمه الله في السير /455): 
«السيد العالم» أبو جعفر القرشي الهاشمي» الحبشي 
المولد» المدني الدارء الجواد بن الجواد ذي 
الجناحينء له صحبةٌ وروايةٌ: عِدَادُه في صغار 
الصحابة» استُشهد أبوه يوم مؤتة» فكمَّله النبئ َك 
ونشأ في حجره؟ . 

وقال اهن «وكان كبيرٌَ الشأن» كريماً جواداًء 





يصلخ للإمامة» . 
وفي الرّياض المستطابة للعامريٌ (ص: :)3١5‏ 
«وصلَى عليه أبان بن عثمان» وكان يومئذٍواليَ 
المدينة؛ وحمل أبانٌ سريره ودموعه تتخبلان وق 
يقول: كنت والله ‏ خيراً لا شر فيك» وكنتٌ والله! - 
شريفاً فاضلًا برأ . 
ومن أصحاب رسول الله يك الذين هم من أهل بيته : 
أبو سفيان ونوفل وربيعة وعبيدة بنو الحارث بن 
عبدالمطلب . 
وعبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب . 
والحارث والمغيرة ابنا نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب . 
وجعفر وعبدالله ابنا أبي سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب . 
ومعتّب وعتبة ابنا أبي لهب عبدالعزى بن عبدالمطلب . 
والفضل وعبيدالله ابنا العباس بن عبدالمطلب . 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
الفصل السابع: 


ثناءُ بعض أهل العلم على جماعة 
من الصحابيات من أهل البيت 


ابنةٌ رسول الله يكِِ فاطمة رضي الله عنها : 

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «ما 
رأيتٌ أحداً أشبة سَمْتاً ودَلّا وهذياً برسولٍ الله في قيامها 
وقعودها من فاطمة بنت رسول الله يليه . . . » رواه أبو 
داود 0017) والترمذي (7875) 2 وإسناده حسن . 

وقال أبو نعيم في الحلية (4/7): ومن ناسكات 
الأصفياءء وصفيّات الأتقياء: فاطمة رضى الله تعالى 
متها الديذ البترق» التطعة الخريها بالرسرلن ارط 
أولاده بقلبه أُصوقاً» وأوّلهم بعد وفاته به لحوقاً» كانت 
عن الدنيا ومتعتها عازفة» وبغوامض عيوب الدنيا 


فضلُ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
وآفاتها عارفة» . 

وقال الذهبى ‏ رحمه الله فى السير :)115-1١8/5(‏ 
اسيّدةٌ نساء العالفيق فى ومانها: الضعة النبوية والجهة 
المصطفوية» أمٌ أبيهاء بنتُ سيد الخلق رسول الله 3 
أبي القاسم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم 
بن عبد مناف القرشية الهاشمية» وأمْ الحسنين» وقال 
أيضاً: «وقد كان النبي يل يحبّها ويكرمُها ويسبُ إليهاء 
ومناقبها غزيرةٌ» وكانت صابرةٌ ديّنةٌ خيّرةٌ صيّنة قانعة 
شاكرةٌ لله) . 

وقال ابن كثير ‏ رحمه الله فى البداية والنهاية (5/ 
0 (وتُكنى بأمُ أبيها» وقال: «وكانت أصغرٌ بنات 
الى 25 غلن المتهون» :وم ببق يعده سو اغاء«فلهدا 
عظعٌ أجرُها؛ لأنها أصيبت به عليه الصلاة والسلام» . 


أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها : 
قال الذهبي في السير :)13١١-1١١9/5‏ «أم المؤمنين 
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وسيدة نساء العالمين في زمانها . . . أم أولاد رسول 
الله ل (سوى إبراهيم)؛ وأوَلَ من آمن به وصدّقه قبل 
كل أحدء وتَبّتت جأشه. . . ومناقبُها جمّة» وهى ممّن 
كوس العمنات كاد عاتن حل نوين بسرت 
كريمةً» من أهل الجنئّة» وكان النبي يك يُئني عليها 
ويفضّلها على سائر أمهات المؤمنين» ويُبالغ في 

ومن كرامتها عليه بك أنها لم يتزوّج امرأةٌ قبلها 
وجاءه منهاعدةٌ أولادٍء ولم يتزوج عليها قطء ولا 
نسرّى إلى أن قضت تُخبهاء فوجد لفقّدها؛ فإنّها كانت 
نعم القرين . . . وقد أمره الله أن يبشرها ببِيتِ في الجنة 
من قصب. لا صخبٌ فيه ولا نصب». 

ومما قاله ابن القيم في جلاء الأفهام (ص: 4 أنَّ 
من خصائصها أن الله بعث إليها السلام مع جبريل عليه 
السلام» وقال: «وهذه لَعَمِرٌ الله خاصّة لم تكن لسواها!». 


فضلٌ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 

وقال قبل ذلك : «ومنها (أي من خصائصها) : أنّها 
خيرٌ نساء الأمة» واختّلف في تفضيلها على عائشة 
رضى الله عنهما على ثلاثة أقوال: ثالثّها: الوقف» 
وشألك شيكنا ابؤثمية رحية اشاعل؟ قال اتختصل 
كل واحدةٍ منهما بخاصّة» فخديجةٌ كان تأثيرُها في أوّل 
الإسلام» وكانت تُسلي رسول الله وَل نَثبنّه ونُسكنهء 
وتَبِذّلُ دونه مالّهاء فأدركت غرة الإسلام» واحتملتٍ 
الأذى في الله تعالى وفي رسوله يكوه وكانت نُصرثها 
للرسول يَكئِةِ في أعظم أوقات الحاجة» فلها من النُصرة 
والبذل ما ليس لغيرهاء وعائشة رضى الله عنها تأثيُها 
في آخر الإسلام» فلها من التفقّه في الدّين وتبليغه إلى 
الأمّة وانتفاع بنيها بما أدّت إليهم من العلم ما ليس 
لغيرهاء هذامعنى كلامه). 


أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : 
قال فيها الذهبي في السير .١ :)14١٠/١(‏ . ولم يتروج 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 030 
لنب يك بكرا غيرهاء ولا أحبٌ امرأةً حبّهاء ولا أعلمُ 
في أمّة محمد وَل بل ولافي النساء مطلقاً ‏ امرأةٌ 
أعلمٌ منها" . 

وفي السير أيضاً (/181) عن علي بن الأقمر قال: 
اكان مسروق إذااحدث عن عائشة قال: حَدُلثس 
الصديقة بنتٌ الصَّدّيق» حبيبةٌ حبيب الله؛ الْمُبرَاةٌ من 
فوق سبع سماوات» فلم أكذبها». ٠‏ 

وذكر ابن القيم في جلاء الأفهام (ص: )50_0١‏ 
جملةً من خصائصهاء مُلخصّها: «أنّها كانت أحبّ 
الناس إلى رسول الله يك وأنه لم يتزوج بكرا غيرهاء 
وأنَّ الوحي كان ينزل عليه وهو في لحافهاء وأنّه لما 
نزلت عليه آيةٌ التخيير بدأ بهاء فخيّرهاء فاختارت الله 
ورسولّه؛ واستنٌّ بها بقيّةٌ أزواجه» وأنّ الله برّأها بما 
رماها به أهلٌ الإفك» وأنزل في عُذْرها وبراءتها وَحْياً 
يُتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم 


فضلُ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
القيامة» وشهد لها بأنّها من الطيّبات» ووعدها المغفرةً 
والرّزق الكريم» ومع هذه المنزلة العليّة تتواضع لله 
وتقول: (ولُشأني في نفسي أهونٌ من أن يُنزل الله في 
قرآناً يُتلى)» وأنَّ أكابر الصحابة رضي الله عنهم إذا 
أشكل عليهم الأمرُ من الذّين استفتّؤهاء فيجدون علمه 
عندهاء وأنَّ رسول الله يَكِةِ توفي في بيتهاء وفي يومهاو 
وبين سخرها ونّحرهاء ودُفن في بيتِهاء وأنا لملك 
أرى صورتّها للنّبيْ كَلِهِ قبل أن يتزوّجها في سَرّقة 
حرير» فقال: (إن يكن هذا من عند الله يُمضه)» وأنّ 
الناس كانوا يتحرّون بهداياهم يومّها من رسول الله 
يك فيُتحفونّه بمايُحبٌ في منزل أحب نسائه إليه 


رضي الله عنهم أجمعين» . 


أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها : 
قال الذهبيُ رحمه الله فى السير (؟/575-1170): 


فضلٌ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
«وهي أوَّلَ من تزوّج بها النبيُ يل بعد خديجة» 
وانفردت به نحواً من ثلاث سنين أو أكثرء حتى دخل 
بعائشة» وكانت سيدةٌ جليلةً نبيلة ضخمة . . وهي التي 
وهبث يومّها لعائشة ؛ رعايَة لقلب رسول الله َك : 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في جلاء الأفهام (ص: 
.١‏ . وكبرت عنده» وأراد طلاقهاء فوهبتٌ يومّها 
لعائشة رضي الله عنها فأمسكهاء وهذا من خواصّهاء أنّها 
آثرّت بيومها جب النبي كل تقرْباً إلى رسول الله يك 
وحُباله» وإيثاراً لمُقامها معه فكان رسو ل الله يَكِِيَقَسمُ 
لنسائه؛ ولايقسمُ لهاء وهي راضيةٌ بذلك؛, مؤثرةٌ لرضى 
رسول الله يِه رضي الله عنها» . 


أم المؤمئين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها : 


قال الذهبيُ في السير (/557): «الستر الرفيعٌ » بنتٌ 


فضلٌ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
النبئئ وَل بعد انقضاء عِدَّتِها من ئيس بن خذافة 
السّهمي ‏ أحد المهاجرين ‏ في سنة ثلاث من الهجرة . 
قالت عائشةٌ: هي التي كانت تُساميني من أزواج 
النبي يكوا . 
أم المؤمنين أم سلمة هند بنتٌ أبي أميّة رضي الله عنها : 
قال الذهبيٌ فى السير (308-701/5): #السيِّدةٌ 
اشح الساحر ‏ عمو العوا سر الك الار ل ود 
وكانت تُعدٌ من فقهاء الصحابيات» . 
وقال يحيى بن أبي بكر العامري في الرّياض 
المستطابة (ص: 84*): «وكانت فاضلة حليمة» وهي 
التي أشارت على النبي يك يوم الحُخديبية (أي بحلق 
رأسِه ونّخر هديه)؛ ورأت جبريلٌ في صورة دحية» . 
أ المؤمنين زينب بنت حزيمة الهلالئة رضي الله عتها: 
ذكر الذهبيُ في السير (218/5 أنّها تدعى أمّ 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . »> 
المساكين ؛ لكثرة معروفها. 

وقال ابنُ القيم ‏ رحمه الله في جلاء الأفهام (ص: 
اوكانت تُسمّى أمَّ المساكين؛ لكثرة إطعامها 
المساكين» ولم تلبث عند رسول الله َكيْدِ إلا يسيرا: 
شهرين أو ثلاثة» وتوفيت رضي الله عنها» . 
أمْ المؤمنين جُويرية بنت الحارث رضي الله عنها : 

هي أمّ المؤمنين وحايلة سبّد المرسَلين يَكهِ» 
ويكفيها ذلك فضلًا وشرّفاً» قال ابن القيم في جلاء 
الأفهام (ص: 577- 0817/7 : الوهي التي أعدئ المسلموث 
بسببها مئة أهل بيتٍ من الرّقيق» وقالوا: أصهارٌ رسول 
اله يل وكان ذلك من بركّتِها على قويها رضي 
الله عنها» . 
م المؤمنين صفيَةٌ بنت حُيي رضي الله عنها : 

في جامع الترمذي (2844) بإسنادٍ صحيح من حديث 


فضلُ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
أنس رضي الله عنه : أنَّ النّبىَ كل قال لها: «إنكِ لابنةُ 
نبي» وإنَّ عمّكِ لنبي» وإنّكِ لتحت نبي . 

قال الذهبي في السير (؟/ 7 اوكانت شريفةٌ 
عاقلةً ذاتَ حسّب وجمال ودين رضي الله عنها» . 

وقال امسا رو اركالقصيكة كاسن 
ووقار». ْ 

وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص: 077): (وتزوّج 
رسول الله يَِهِ صفيّة بدت حُيي من ولد هارون بن 
عمران أخي موسى عليهما السّلام) . 

وقال أيضاً: «ومن خصائصها أن رسول الله يله 
أعتقهاء وجعل عِتقها صدافّهاء قال أنس : (أمهرها 
نفسَها)؛ وصار ذلك سُنةَ للأمّة إلى يوم القيامة» يجوز 
للوّجل أن يجعل عِتَقّ جاريته صداقهاء وتصير زوجته» 
على منصوص الإمام أحمد رحمه الله) . 





أمّ المؤمنين أمٌّ حبيبة رمْلَة بنت أبي سفيان رضي الله عنها : 
قال الذهبيُ في السير (218/5): «السيدةٌ المحجّبة» . 
وقال أيضاً (/؟07): «وقد كان لأم حبيبة خرمةٌ 

وجلالةٌ» ولاسيما في دولة أخيهاء ولمكانه منها قيل 

له : خال المؤمنين» . 
وقال ابنُ كثير في البداية والنهاية :)177/1١(‏ لوقد 

كانت من سيّدات أمّهات المؤمئين» ومن العابدات 

الورعات رضي الله عنها» . 

أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها : 
في السير (١/44؟)‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

«أما إنّها من أتقانا لله» وأؤصلنا للرّحم» . 
وقال الذهبي (7751/1): «وكانت مِن سادات النساء؟ . 

أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها : 
في صحيح مسلم من حديث طويل (447) عن 





فضلٌ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
عائشة رضي الله عنها قالت : «وهي التي كانت تُساميني 
منهنٌ في المنزلة عند رسول الله يل ولم أر امرأة قط 
خيراً في الدّين من زينب» وأتقى لله؛ وأصدق حديثاً» 
وأؤصل للرّحمء وأعظمَ صدقة ١‏ قةء وأشدٌ ابتذالا لنفسها 
في فى العمل الذي تصدّق به وتقرّب به إلى الله تعالى» ما 
عدا سَوْرَةٌ من حذ كانت فيهاء تُسرع منها القَيئة» . 

قال الذهبيُ في السير :)2١1١/5(‏ «فرَّوّجها الله تعالى 
بنبيّه بنص كتابه» بلا ولي ولا شاهدٍ» فكانت تفخرُ 
بذلك على أمّهات المؤمنين» وتقول: زوجَكنٌ 
أهاليكنٌ: وزوّجني الله من فوق عرشه2» والحديث في 
صحيح البخاري (0/:05. 

وقال أيضاً: «وكانت من سادة النّساء ديناً ووَرَعا 
وجُوداً ومعروفاً. رضي الله عنها" . 

وقال أيضاً (؟/507): اوكانت صالحةً صوّامةً قوّامةٌ 
بارَّة» ويقال لها: أم المساكين؟. 





فضل أهل البيت وعلؤٌ مكانتهم. . . »© 
عمّة رسول الله كه صفيّةٌ بنت عبدالمطلب 
رضي الله عنها : 

قال الذهبيُ في السير (55/1): «صفيّةٌ عمّةُ رسول 
الله يَكِةِ بنت عبدالمطلبء. الهاشميّة) وهي شقيقة 
حمزة» وأمٌ حواري النّبِيّ بل : الزبير». 

وقال أيضاً (570/1): «والصحيح أنّه ما أسلم من 
عمّات النّبي بل سواهاء ولقد وَجَدت على مَصرع 
أخيها ره وصبرت واحتسبت» وهي من 
المهاجرات الأول». 
ومن الصحابيات من أهل البيت : 

بنائه كك : زينب ورُقيّة وأم كلثوم . 

وأمٌ كلثوم وزينب ابنتا علي بن أبي طالبء» وأمّهما 
فاطمة. 

وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع» وأمّها زينب بنت 





فضل أهل البيت وعلو مكاتهم. .. 
رسول الله يك وهي التي كان رسول الله يك يَحمِلُها 
فى الصلاة. 

وضباعة وأمُ الحَكم ابنتا الزبير بن عبدالمطلب» جاء 
ذكرهما في حديث عنهماء أخرجه أبوداود تحت رقم : 
201941 وضباعةٌ هى صاحبة حديث الاشتراط فى 
الححٌ» التي قال لها النّبيُ يك : «قولي : فإن حَبَسَني 
حابسٌ فمحلي حيث حَبّسئّني) . 

وأمامة بنت حمزة بن عبدالمطلب . 
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فضلٌ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
الفصل الثامن: 


ثناءُ بعض أهل العلم على جماعة 
من التابعين وغيرهم من أهل البيت 


محمد بن علي بن أبي طالب (المشهور بابن 
الحنفيّة) رحمه الله : 

قال ابن حبان فى ثقات التابعين (5/ 40 *) : «وكان من 
اليل عل ا 

وفي ترجمته في تهذيب الكمال للمزي: «قال أحمد 
ابن عبدالله العجلي: تابعئٌ ثقة» كان رجلا صالِحاً 
. ... وقال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد: لا نعلم 
أحداً أسند عن علي » عن النّبِيّ يك أكثر ولا أصحّ مما 
أسند محمد بن الحنفية) . 

وفي السير للذهبي (115/4) عن إسرائيل» عن 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
عبدالأعلى (هو ابن عامر): اأنَّ محمد بن علي كان 
يُكنى أبا القاسم» وكان ورعاً كثيرٌ العلم» . 

وقال فيه أيضاً :)١1١/:(‏ «السَّيدُ الإمامٌء بق القاسم 


وأبو عبدالله» . 


علئٌ بن الحُسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله : 
قال ابِنُ سعد في الطبقات (5/؟551) : «وكان علي ابن 
حسين ثقةٌ مأموناً كثيرٌ الحديث. عالياً رفيعاً ورعاً؛. 
وقال ابن تيمية في منهاج السنة (48/14): «وأمًا على 
ابن الححسين » فمن كبار التابعين وساداتهم علما ودينا» . 
وفي ترجمته في تهذيب الكمال للمزي: «وقال 
سفيان ابن عييئة» عن الزهري : ما رأيتٌ قرشيًا أفضل 
من علي بن الحسين؟. 
ونقل معناه ععن أبي حازم وزيد بن أسلم ومالك 
وبحيى بن سعيد الأنصاري رحمهم الله . 


فضلْ أهل البيت وعلؤٌ مكانتهم . . . 
وقال العجلي : علي بن الحسين مدني تابعيٌ :ا ثقة . 
وقال الزرهري : كان علئ بن الُحسين من أفضل أهل 

بيته وأحسِنهم طاعة» وأحبهم إلى مروان بن الحكم 

وعبدالملك بن مروان». 
وقال الذهبي في السير (:/781): «السيذ الإمامٌ؛ 

زين العابدين» الهاشمئٌ العلويٌ المدني» . 
وكانااكة عتعر يل التترروى الولو للبم 1 


فاضلٌ مشهور». 
طالب رحمه الله : 


من إجلال جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله 
يما ها جاو مكعم مهل نيان كفن ابنذ 
حديثه الطويل في صفة الحج من حديث جعفر بن 
محمد (وهوابن علي بن الحسين)» عن أبيه قال: 





فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
«دخلنا على جابر بن عبدالله؛ فسأل عن القوم حتى 
انتهى إليّ» فقلتٌ: أنا محمد بن علي بن حسين» 
فأهرى بيده إلى رأسي شرع زري الأعلى» ثم نزع زري 
الأسفل؛ ثم وضع كمّه بين ثُدَيِيّ وأنا يومئذٍ غلامٌ 
شاب» فقال: مرحباً بك يا ابن أخي! سل عمًا 
شكتٌ . . . فقلتٌ : أخبرنى عن حَجَةَ رسول الله يلا . 

جذه يدن الطريل ى سلة حفه الى كله 

وقال ابن تيمية في منهاج السنة (050/:4): «وكذلك أبو 
جعفر محمد بن علي من خيار أهل العلم والدّين؛ 
وقيل : إِنّما سمي الباقر؛ لأنه بقر العلم» لا لأجل بقّر 
السجود جبهته) . 

ا 
العجلي : مدنيٌ تابعئ ثقةّ وقال ابن البرقي : كان فقيهاً 
فاضلا» . 

وقال الذهبي في السير (405-401/4): «هو السيد 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
الإمامٌء أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي 
العلوي الفاطمي المدنيء ولد زين العابدين. . . وكان 
أحدّ من جمع بين العلم والعمل والسَّؤْدد والسَّرف 
والثقة والرّزانة» وكان أهلا للخلافة» وهو أحدٌ الأئمةٌ 
الاثني عشر الذين تُبِجَلْهِم الشيعةٌ الإماميّةُ وتقول 
بعصمتهم وبمعرفتهم بجميع الدذين» فلا عصمة إِلَّا 
للملائكة والنبيين» وكلٌ أحدٍ يُصيب ويُخطىء» 
ويُؤخذ من قوله ويّتترك سوى النبي يكلو إن معصومٌ 
مُؤيدٌ بالوحي» وشهر أبو جعفر بالباقر» من بقر العلمَّ» 
أي : شَّقَّه» فعرفٌ أصلّه وخفيّه» ولقد كان أبو جعفر 
إماماً مجتهداً؛ تالياً لكتاب الله كبيرَ الشأن . . .2. 
وقال أيضاً (ص: 50:): «وقد عدّه النسائئٌ وغيرٌه في 
فقهاء التابعين بالمدينة» واتّفق الحفاظ على الاحتجاج 


بأبي جعفر) . 





فضل أهل البيت وعلؤٌ مكانتهم. . . 


جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب رحمه الله : 

قال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة (1/4ه-"0): 
«وجعفر الصادق رضي الله عنه من خيار أهل العلم 
والدين. . . وقال عمرو بن أبي المقدام: كنتٌ إذا 
نظرتٌ إلى جعفر بن محمد علمتٌ أنّه من سلالة 
التبيية 2 

ووصفه في رسالته في فضل أهل البيت وحقوقهم» 
فقال في (ص: 5"): «شيخ علماء الأمّة). 

وقال الذهبي في السير (555/5): «الإمام الصادق» 
شيخ بني هاشمء أبو عبدالله القرشي الهاشمي العلوي 
النبوي المدني» أحد الأعلام» . 

وقال عنه وعن أبيه : «وكانا من جلة علماء المدينة». 

وقال في تذكرة الحفاظ :)00١/1١(‏ «ونَّقَه الشافعي 


فضل أهل الببت وعلوٌ مكانتهم. . . 
ويحيى بن معين» وعن أبي حنيفة قال: ما رأيتٌ أفقة 
من جعفر بن محمدء وقال أبو حاتم؛ ثقة» لا يُسأل 
عن مثله؛ . 
علئ بن عبدالله بن عباس رحمه الله : 

قال ابن سعد في الطبقات (1*/5): «وكان علي ابنُ 
عبدالله بن عباس أصعَّر ولد أبيه سئّاء وكان أجملٌ 
قرشي على وجه الأرض» وأوسَّمّهء وأكثرّه صلاة؛ 
وكان يقال له السجاد ؛ لعبادته وفضله) . 

وقال أيضاً (ص: 1 «وكان ثقةً قليلَ الحديث» . 

وفي تهذيب الكمال للمزي: «وقال العجلي وأبو 
زرعة: ثقة» وقالعمرو بن علي : كان من خيار 
الناس» وذكره ابن حبان فى الثقات» . 

وقال الذهبي في السير (401/0): «الإمام الشيد أني 
الخلائف » أبو محمد الهاشمى السجّاد. . . كان رحمه 
لهال جه حيييا نعي رالا فين ا 





الفصل التاسع : 


وعقيدة غيرهم في أهل البيت 
تبيّن مما تقدّم أنَّ عقيدة أهل السنة والجماعة في آل 
بيت النبي يك وّسط بين الإفراط والتفريط. والعُلُوٌ 
والجفاء» وأنّهِم يُحبونهم جميعاً. ويتولونهم. ولا 
يَجْفُون أحداًمنهم. ولايَغلون في أحدء كما أنهم 
يُحبُون الصحابة جميعاً ويتولُونهم. فيجمعون بين 
مَحبَّةَ الصحابة والقرابة» ردنا حادب ارمس امل 
الأهواء» الذين يغلون في , بعض أهل البيت» وحمو 

في الخثر متهم وني الصيحانة رمي اعنم 
ومن أمثلة عُلْوهم في الأئمة الاثني عشر من أهل 
البيت وهم عليٌ والحسن والحسين رضي الله عنهم . 


فضلُ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
وتسعة من أولاد الحسين ما اشتمل عليه كتاب الأصول 
من الكافي للكليني من أبواب منها : 

باب : «أنَّ الأئمة عليهم السلام خلفاء الله عرّوجِلٌ 
في أرضهء وأبوابّه التي منها يُؤتى2 (148/1). 

- باب : «أنَّ الأئمة عليهم السلام هم العلامات التي 
ذكرها عزَّوجل في كتابه) :)1١1/1(‏ 

وفي هذا الباب ثلاثة أحاديث من أحاديثهم تشتمل 
على تفسير قوله تعالى : لوَعَللَمبٌ وَبِأَلنّحْم هم يَمْتَدُونَ 4 
بأنَّ النّجم : رسول الله صلى الله عليه وآله» وأن العلامات 


الأئمّة . 
- باب : «أنَّ الأئمّة عليهم السلام نور الله عرَّوجِلٌَ» 
.)1١954/1(‏ 


ويشتمل على أحاديث من أحاديثهم » منها حديث 
ينتهي إلى أبي عبدالله (وهو جعفر الصادق) في تفسير 
قول الله عروجِلَ : لأَنَّهُ ثُورُ َلسَمواتِ وَالْاَرَضٍُ» قال- 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 
كما زعموا-: #مثلُ رو صنْكَروَ 4 : فاطمة عليها 
السلام» افا مِسَبَاغٌّ4 : الحسنء «اليشباح في ُعَامةٌ4 : 
الحسين» #االرُمَاجَهُ كا كدر 4 : فاطمة كوكب 
ذُري بين نساء أهل الدنياء #يوقِدٌ من سَجَرَوَ مركو # : 
إبراهيم عليه السلام» روي لا سَرِْيَةَ ولا عَرَييّة 4 : لا 
يهودية ولا نصرانية» #يكاد رَينهًا يضِىَ4 : يكاد العلم 
ينفجر بهاء (وَلو رز تنسَسَهُ تال و عل ث4 : إمام 
منها بعد إمام» #إمبوى أَلّهُ لبُوروء من ه451 : يهدي الله 
للأئمة من يشاء . . .1. 


- باب : «أَنَّ الآيات التي ذكرها الله عزوجلّ في كتابه 
هم الأئمّة) .)507/١(‏ 

وفي هذا الباب تفسير قول الله ععرُوجِلَ : وما تعن 
لبت وَاَلْدُرُ عن َرْر لا يؤْمِْْنَ4 بأنّ الآيات : الأئمّة! 

وفي تفسير قوله تعالى : « كديا أها4 بأنَّ 
الآيات : الأوصياء كلّهم! !! 





فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 

ومعنى ذلك أنَّ العقاب الذي حل بآل فرعون سببُه 
تكذيبهم بالأوصياء الذين هم الأثمّة! ! 

- باب : «أنَّ أهل الذكر الذين أمر الله الخلقٌ بسؤالهم 
هم الأئمّة عليهم السلام» .)51١/1١(‏ 

باب ١:‏ أن القرآن يهدي للإمام» (517/1). 

وفي هذا الباب تفسير قول الله عزوجل : #إِنَّ هذًا 
لمان يجى يِل ِب أَنَوم» بأنّه يهدي إلى الإمام! ! 

وفي ةتفسية قول الاعروعا»: الى عفدت 
سنك » بأنّه نما عنى بذلك الأئمّة عليهم السلام: 
بهم عمّد الله عزَّوجِلَ أيمانكم! ! 

- باب : «أنّ النعمة التي ذكرها الله عزَّوجل في كتابه 
الأئمّة عليهم السلام» (5007/1). 

وفيه تفسيرٌ قول الله عزُوجِلّ : ألم تر إِكَ لَدِينَ دلوأ 
يفتك أت 5 #بالوعي بآن لكا رضي ال عع فال 
#نحن التّعمة التي أنعم الله بها على عباده» وبنا يفوز مَن 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
فاز يوم القيامة»!! 

وفيه تفسيرٌ قول الله عرُوجل في سورة الرحمن 
يي مالآ رَيَكُما تُكَذْبَان4 . قال: «أبالئبي أم بالوصي 
تكذبان! !2. 

- باب : «عرض الأعمال على النّبِي صلى الله عليه 
وآله؛ والأئمّة عليهم السلام» .)514/١(‏ 

باب ١:‏ أن الأئمّة عليهم السلام عندهم جميع 
الكتب التي نزلت من عند الله عزّوجِلٌَ» وأنّهم يعرفونها 
على اختلاف ألسنتها» .)077/١(‏ 

غنات «أنّه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمّة عليهم 
السلام» وأنّهم يعلّمون عِلمه كلّه؛ .)58/١(‏ 

- باب : «أنْ الأئمّة عليهم السلام يعأّمون جميعٌ 
العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرُسل 
عليهم السلام» .)550/١(‏ 

باب: «أنَّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون متى 


فضل أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
يموتون وأنّهم لا يموتون إِلّا باختيار منهم» (208/1). 

- باب : «أنَّ الأئمّة عليهم السلام يعلمون علم ما 
كان ومايكون» وأنّه لايخفى عليهم الشي؛ صلوات الله 
عليهم) .)11١/1١(‏ 

- باب : «أنَّ الله عرَّوجِلُ لم يُعلُّم نبيّه علماً إلا أمره 
أن يعلّمه أمير المؤمنين عليه السلام» وأنّه كان شريكه 
في العلم) .)577/١(‏ 

- باب ١:‏ أنّه ليس شيء من الحقٌّ في يد الناس إلا ما 
خرج من عند الأئمّة عليهم السلام» وأ كلّ شيء لم 
يخرج من عندهم فهو باطل» .)99/1١(‏ 

وهذه الأبواب تشتمل على أحاديث من أحاديثهم » 
وهي منقولةً من طبعة الكتاب» نشرٌ مكتبة الصدوق 
بطهران» سنة (1180اه). 

ويُعتبرٌُ الكتاب من أَجَلّ كتبهم إن لم يكن أجَلْهاء 
وفي مقدّمة الكتاب ثناءً عظيمٌ على الكتاب وعلى 


فضلٌ أهل الببت وعلوٌ مكانتهم . . . 
مؤلّفه» وكانت وفائه سنة (79اه) . 

وهذا الذي نقأبُه منه نماذج من غلوٌ المتقدّمين في 
الأئمّة . أمّا غْلُرُ المتأخرين فيهم» فيئّضح من قول أحد 
كُبرائهم المعاصرين الخميني في كتابه «الحكومة 
الإسلامية») (ص: 05) من منشورات المكتبة الإسلامية 
الكبرى ‏ بطهران _: «وثبوثٌ الولاية والحاكمية للإمام 
(ع) لا تَعني تجردّه عن منزلته التي هي له عندالله» ولا 
تجعله مثلّ من عداه من الحُكام؛ فإِنَ للإمام مقاماً 
محموداً ودرجةً سامية وخلافة تكوينيّة تخضع لولايتها 
وسيطرتها جميعٌ ذرّات هذا الكون» وَإِنَّ من ضروريات 
مذهبنا أن لأئمّتنا مقاماً لا يبلغه مَلَك مُقَرّبُ ولا نبي 
مرسَلٌ» وبموجب مالديئا من الروايات والأحاديث 
فَإنَّ الرّسول الأعظم (ص) والأئمة (ع) كانوا قبل هذا 
العالّم أنواراً» فجعلهم الله بعرشِه مُحدقين» وجعل لهم 
من المنزلة والزُلفَُى ما لا يعلمه إلاالله. وقدقال 


فضلٌ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم . . . 0١‏ 
جبرائيل كما ورد في روايات المعراج : لو دنوث أَنْمُلة 
لاحترقتٌ» وقد ورد عنهم (ع) : إِنْ لنا مع الل حالاتٍ 
لايسعها ملك مقة يلكا ب ولانْبيُ مرسل»!!! 

ولايّملك المرء وهويرى أو يسممٌ مثلّ هذا الكلام 
إلاأذيقول: ربا ل و وبا بذ يتا وهب نون 
َدَنكَ مْمَةٌ إن أت الوا 42 . 

وكلٌ من له أدنى بصيرة يجزم أنَّ ما تقدّم نقله عنهم 
وما يشبهه كذبٌ وافتراءً على الأئمّة» وأنّهم بُرآءُ من 
الغلاة فيهم وغلوٌهم . 


ين 





فضلْ أهل البيت وعلوٌ مكائتهم . . . 
الفصل العاشر: 
تحريم الانتساب بغير حق إلى أهل البيت 
أشترف الأتجيات الست ديا سهد كه ).و أشترفه 
انتساب ما كان إليدكئِةِ وإلى أهل بيتِه إذا كان الانتساب 
مي وقد كثُّرَ فى العرب والعجم الانتماءً إلى هذا 
النّسبء, فمّن كان من أهل هذا البيت وهو مؤمنٌ» فقد 
جمع الله له بين شرف الإيمان وشرف النُّسب» ومن 
اذّعى هذا النّسبّ الشريف وهو ليس من أهله فقد 
ارتكب أمراً محرّماً. وهو متشبّمٌ بمالم يُعْطَء وقد قال 
النبيّ كك : «المتشبّع بمالم يُعْط كلابس وبي زورا 
رواه مسلمٌ في صحيحه )١174(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها . 
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تحريمٌ انتساب 
المرء إلى غير نسبه» وممّا ورد في ذلك حديتٌ أبي ذر 


فضلٌ أهل البيت وعلوٌ مكانتهم. . . 
رضي الله عنه أنَّه سمع النبي يك يقول : اليس مِنْ رجل 
اذّعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله» ومن ادّعى قوما 
ليس له فيهم نسبٌ فليتبوًأ مقعده من النار»» رواه 
البخاري (225:8» ومسلم 2201١112‏ واللفظ للبخاري. 

وفي صحيح البخاري (504*) من حديث وائلة بن 
الأشقع رضي الله عنه يقول: قال رسول الله يَكِ: «إنَّ 
من أعظم الفِرى أن يدّعي الرّجِلُ إلى غير أبيه» أو يُري 
عيئه ما لم ء أو يقولٌ على رسول الله يك مالم يقل . 
ومعنى الفِرى : الكذبء وقوله: «أو يري عيئه مالم 
تر) أ : في المنام . 

رفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله (478/85) أنّ الوقفَ على أهل البيت أو الأشراف 
لا يستحقٌ الأخدّ منه إِلّا من ثبت نسبّه إلى أهل البيت» 
فقد شغل عن الوقفت الذي أوقف على الأشراف 
ويقول: (إِنّهم أقارب)» هل الأقاربٌ شرفاء أم غير 





فضلٌ أهل البيت وعلؤٌ مكانتهم . . . 

فأجاب : «الحمد لله إن كان الوقفٌ على أهل بِيتِ 
والفاطمييّن أو الطالبيين» الذين يدخل فيهم بنو جعفر 
وبنوعَقيلء أو على العبّاسيّين ونحو ذلك. فإنَّه لا 
يستحقٌ من ذلك إلا من كان نسبّه صحيحاً ثابتاً» فأما 
من هذا الوقف. وإن ادّعى أنه منهم؛ كبني عبدالله بن 
طوائفٌ أهل العلم من أهل الفقه والحديث والكلام 
والأنساب» وثبت فى ذلك محاضرٌ شرعيّة. وهذا 
مما تواتر عند أهل العلم . 

وكذلكَ من وقف على الأشراف. فإنّ هذا اللفظ فى 


فضل أهل البيت وعلؤٌ مكانتهم. . . 
العُرف لا يدخل فيه إِلّا من كان صحيح النُسب من أهل 

وأمّا إن وقف واقف على بني فلانٍ أو أقارب فلانٍ 
ونحو ذلك» ولم يكن في الوقف ما يقتضي أنَّه لأهل 
البيت النبويّ» وكان الموقوف مُلكاً للواقف يصح وقفه 
على ذريّة المعيّن» لم يدخل بنو هاشم في هذا 
الوقف). 

وإلى هنا انتهت هذه الرسالةٌ المختصرةٌ في فضل 
أهل البيت وعلَّوٌ مكانتهم عند أهل السنة والجماعة» 
وأسأل الله التوفيقٌ لما فيه رضاهء والفقة في دينه. 
والثباتٌ على الحقّ إِنّه سَمِيعٌ مجيبٌ» وصلى الله وسلّم 
وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


ع يي نا 


فضل أهل الببت وعلؤٌ مكانتهم. . . 
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